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  الهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط
  السياق التاريخي والمجال الجغرافي

 فؤاد طوهارة
  ، الجزائرجامعة قالمة

  الملخص:
شهد المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط وافداً جديداً ساهم بقدر كبير في إثراء 

اح الذي أبداه البنية الاجتماعية والتأثير بشكل واضح في شؤون الحياة والسياسة، بحكم الانفت
يانية في مجتمع لا يؤمن بالعصبية والتميز ولا يحتكم لعادات وتقاليد ملوكية،  سلاطين الدولة الز
يتعلق الأمر بالأندلسيين، كقوة اجتماعية مسيطرة مرابطية كانت أم موحدية. وبصرف النظر 

ية أم من السكان الأصلي بر ين الذين أسلموا عن الأصول الأولى لهذه الجماعة عربية كانت أم بر
ً م العبيد الذين أعتقوا فغدوا جزءفاندمج أحفادهم في المسلمين، أ من مجتمع أسيادهم الأولين  ا

فة في مجتمع كـثابالولاء، فقد تواجدوا في المغرب الأوسط منذ القرن الثاني الهجري، وازدادوا 
اصة بعد حروب المغرب الأوسط مع نهاية القرن الثامن وطيلة القرن التاسع للهجرة، خ

الاسترداد التي استهدفت معاقل المسلمين. لقد كان هؤلاء الوافدون من أهل الأندلس أصحاب 
مال وصنائع وثقافة، تفوقوا على سواهم في العلوم بصفة عامة وفي الفنون والآداب بصفة 

  الكلمات الدالة:  خاصة، ونالوا مكانة متميزة في الوسط الاجتماعي.
يانية، ا   .لهجرة الأندلسية، المغرب الأوسط، العلوم، الآدابالدولة الز

***  
شكل موضوع الجالية الأندلسية الموريسكية في العقود الأخيرة اهتماما  

خاصا من قبل المؤرخين المغاربة، إن لم نقل علما قائما بذاته 
ا ذحتى بات ه هو اختصاص دقيق في مضامينه وفروعه، ،)1()الموريسكولوجيا(

ا للأبحاث والدراسات الأكاديمية والمساهمات العلمية من قبل الاختصاص مجال
  الباحثين والمختصين.

صلة وثيقة  يذا المنطلق سنحاول أن نتحدث عن جانب مهم ذمن ه
 بالعنصر الأندلسي الوافد ضمن مكونات بالظاهرة محل الدراسة ضمن ما يعرف

بع تـتوسنحاول  .الجغرافيومجاله  في سياقه التاريخي مجتمع المغرب الأوسط
إلى المغرب الأوسط عبر الزمان والمكان مبرزين  الأندلسيةحركات الهجرة 
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التأثيرات التي النتائج وأهم لك، مع توضيح ذالأسباب الحقيقية وراء الظروف و
  .المغرب الأوسط في شتى المجالاتمجتمع  فيخلفها الأندلسيون 

  :المصطلح دلالته وأبعاده - 1
 :رالهجرة والتهجي - أ

يةوهي نوعان: الخروج من أرض إلى أخرى  في اللغة هيالهجرة    اختيار
 إلى إكراهدون ضغط أو الرغبة في الانتقال وعادة  بالمبادرة الفرديةطوعا و تتم 

ية (أي التهجير)و ،وطن جديد من أجل الأفضل تتم بواسطة قوة خارجية  إجبار
يق تفرض على غير إرادة الأفراد أو الجماعات  لإخراج القسري أو اعن طر

ً إلى أماكن  الإكراهي للإنسان من وطنه وطرده أو نقله غالباً بالقوة حمَلْا
لك يمكن اعتبار قرار تهجير ذلسكيين بعد سقوط غرناطة يوقع للمور كما  ،)2(بعيدة

سكيين قرارا تعسفيا فرضته اعتبارات سياسية تابعة لظروف تاريخية يمور ال
 .)3(الاستسلام والخروج رفضتمسلمة  ةأقليفي حق  ،واجتماعية قاهرة

 :الموريسكيون - ب
هم المسلمون الذين بقوا في : القشتاليباللسان أو الموريسكوس سكيون يالمور 

 ،رفضوا الهجرة من وطنهمو غرناطةإسبانيا تحت الحكم المسيحي بعد سقوط 
 شكلوا وضعية خاصة ،وحرموا من أدنى حقوقهم .المسيحية اعتناقأجبروا على ف

) م1502 فبراير 14 - هـ907شعبان  6ي مملـكة إسبانيا في (في غرناطة وباق
ً يخـير المسلمين بين  المسيحية أو النفي  اعتناقحينما أصدرت السلطات مرسوما

كانت أعدادهم كبيرة في أراغون وفي جنوب مملـكة  حيث إسبانياومغادرة 
  .)4(ة قشتالةبلنسية وفي غرناطة بينما كانت أعدادهم أقل في بقية مملـك

 :المغرب الأوسط - جـ
 إطارهفي  الإسلاميالمجال الجغرافي للمغرب  من اجزء الأوسطيعد المغرب 

وسياقه التاريخي. ظهر كلفظ اصطلاحي في  ،وتركيبته القبلية ،الطبيعي
تعبيرا عن الانتماء القبلي م) 11 - هـ 5(بات الجغرافية ابتداء من القرن كـتاالـ

  قوة اجتماعية ذات سلطة سياسية. ر أن القبيلةعلى اعتبا ،المسيطر
يعد البكري أول من استخدم ه ا المجال ضمن بقية ذتمييزا له الاصطلاحا ذو

جاعلا من تلمسان قاعدة للمغرب  ،الأقاليم الممتدة من برقة شرقا حتى طنجة غربا
أقوى قبائل المغرب وأكثرها  ،ودار ملك لقبيلة زناتة ،وحدا شرقيا له ،الأوسط
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يعرف بهم فيقال وطن زناتة ،عددا   .)5(حتى أنهّ ينسب إليهم و
وهناك من الجغرافيين من اعتمد المعيار السياسي في تحديده للمجال 

 ،الجغرافي للمغرب الأوسط متجاوزا بذلك الانتماء القبلي جاعلا من بجاية قاعدة له
 )6(اد"وعين بلاد حم ،أن "بجاية مدينة المغرب الأوسط الإدريسيحيث يذكر 

يقصد من ذلك المجال الخاضع لحكم بني حماد الممتد من ساحل المتوسط شمالا  و
الطبيعي  إطارهوالمغرب الأوسط أو الواسطة في  .)7(إلى ورجلان جنوبا

ية وراء تلمسان بعين  الأخذمع  ،والجغرافي يمتد تقريبا من بجاية إلى نهر ملو
في تغير عواصم وحواضر وأثر ذلك  ،الاعتبار التطورات الحاصلة سياسيا

  .)8(الدولة
 ،لى عهد الدولة الرستمية الخارجيةفعاصمة المغرب الأوسط كانت تاهرت ع

ية الصنهاجية التي خلفت  ير في حكم المغرب إلى  الفاطميينثم تحولت أيام الدولة الز
يان في القرن ،أشير  لتنتقل إلى تلمسان غربا أيام دولة بنى عبد الواد أو بني ز

وأخيرا صارت جزائر بني مزغنة وهي مدينة الجزائر الحالية هي  ،هجريالالسابع 
  .)9(العاصمة حتى اليوم

 :إلى المغرب الأوسط الأندلسيةحركات الهجرة  - 2
 :السياق التاريخي والمجال الجغرافي -أ 

عبر مساره التاريخي  يمكن أن نؤرخ للهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط
قيام  وإلى غاية )،الثامن الميلادي(القرن الثاني للهجرة  ذنوحواضره السياسية م

يان في ظل ظروف  الأندلسالتي تحملت الـكثير في احتضانها لمسلمي  ،دولة بني ز
  مراحل أساسية: من خلال ثلاث ،وأسباب متميزة

  م)9 - 8 /هـ 3 - 2 ق(المرحلة الأولى:  -
خلال  ضعيف كان تردد العنصر الأندلسي على المغرب الأوسط بشكل

يعود السبب في  ،القرون الخمسة الأولى  ،لك إلى غياب دواعي الاستقطابذو
وفرص العمل في وظائف هامة كالقضاء والتعليم  ،العلمية المحفزاتلاسيما 

العهدين الأغلبي  خلال كالقيروان مقارنة بدول الجوار ،بة وغيرهاكـتاوالـ
من  رة المرابطين والموحدينوفت ،عهد الأدارسة خلالوفاس ومراكش  ،والزيري

يات ال حيث كونها الأكثر استقطابا  الإسلاميفي الغرب  حواضرمن كبر
  .)10(للأندلسيين
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وفي  ،م)9 - 8 /هـ 3 -  2(من منتصف القرن الثاني للهجرة  ابتداءلـكن 
ية في الأندلس  ،إطار التعاون السياسي والتجاري المشترك بين الدولة الأمو

من ساهم عدد ، وبحثاً عن الأمن والاستقرار الأوسط والرستمية في المغرب
 الأوسطحل المغرب وافي إنشاء العديد من المدن والثغور على طول س الأندلسيين

 -هـ 262ومن بين هده المدن مدينة تنس التي أنشأت سنة ( ،والاستقرار بها
ية هامة للسفن  قاعدةوأصبحت  )11(م)875 يقول البكري في  .الأندلسيةتجار

يون من أهل الأندلس يشتون هناك إذا سافروا  لك:ذأن ش "وكان هؤلاء البحر
في مرسى على ساحل البحر فتجمع إليهم بربر ذلك القطر ورغبوا في  من الأندلس

ووعدوهم  كـناالانتقال إلى قلعة تنس وسألوهم أن يتخذوها سوقا ويجعلوها س
لك وانتقلوا إلى القلعة والعشرة فأجابوهم إلى ذ بالعون والرفق وحسن المجاورة

  .)12(غيرهم"ووخيموا بها وانتقل إليهم من جاورهم من أهل الأندلس 
لبيرة وأخرى من أجاليات من أهل  ومن بين الجاليات التي كانت تسكنها

وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدين اثنان هما: عمران بن مروان  )13(تدمير
 .)14(ومسعود الأندلسي ،الأندلسي

ة وهران فيعود الفضل في بنائها إلى مجموعة من البحارة الأندلسيين مدينأما 
بإجماع الجغرافيين العرب، ومنهم أبو عبيد البكري الذي يقول: وبنى مدينة وهران 
يين الذين  محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون وجماعة من الأندلسيين البحر

م من أزداجة، ينتجعون مرسى وهران باتفاق منهم مع نفزة وبني مسقن وه
  .)15(م) فاستوطنوها سبعة أعوام902 -هـ 290وكانوا أصحاب القرشي سنة (

: "بناها جماعة من الأندلسيين بقوله الاستبصارب كـتا صاحب يؤكد ذلكو 
بر المجاورين لها، فسكنوها مع  يين بسبب المرسى، بالاتفاق مع قبائل البر البحر

بر يقال لهم بني مسكين نحو سبع   .)16(ة أعوام"قبائل البر
يعود ضعف الهجرة  خلال هده الفترة إلى قلة المراكز والحواضر  الأندلسيةو

هرت كحاضرة علمية افرغم وجود ت ،العلمية منها والسياسية المستقطبة للـكفاءات
  .)17(لكذحال دون التشجيع على  المذهبيإلا أن الاختلاف 
ه إمارة بني ي شهدتذورغم الازدهار ال ،م)10 -هـ 4( أما في القرن

 ،فلم تشهد مدينة المسيلة استقطابا للعنصر الأندلسي ،الفاطميين حكمحمدون تحت 
أن تكسب رهان المنافسة مع القيروان  عتستطعلى غرار قلعة بني حماد التي لم 
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  .)18(وفاس
الجالية الأندلسية بشكل وبشكل محدد فقد تطورت حركة الهجرة ونزوح 

وتنس ومرسى  ،وتدلس لية مثل: بونة وبجايةلعديد من المدن الساحلملحوظ 
  .)19(على التجارة بها واستحوذت ،فروخ

  م)13 - 11 /هـ 7 - 5 (قالمرحلة الثانية:  -
 السابعالقرن إلى غاية نهاية القرن الخامس ن نؤرخ لهده المرحلة من أيمكن 

عليه  بما كانمقارنة  ،نشطت حركة الهجرة بشكل ملفت للانتباهحيث  ،للهجرة
ولو بشكل خد عدد المهاجرين الأندلسيين في تزايد أو ،السابقة ةالوضع في المرحل

يعود السبب في  ،طفيف وظهور  الأندلسعدم الاستقرار السياسي في  إلىلك ذو
بن  اللهّٰأمثال عبد  ،عودة ية تنادي بالرحيل والهجرة من غيرأصوات انهزام

  استرداد التي تتزعمها الـكنيسة.ال حركةوبداية  ،)20(الفراج المشهور بابن العسال
 )Reconquista( حروب الاسترداد المسيحيتنفيد في  الإسبانشرع  لقد

باستهداف ه الحركة ذبدأت ه .)21(من المنطقة الإسلاميلطرد الوجود العربي 
 - هـ478بسقوط طليطلة (حيث كانت البداية  ،مدن الأندلس وحواضرها

فكانت ضربة قاسية  ،م)1118 - هـ512( )، ثم تبعتها سرقسطةم1085
يعا لمدنها الشرقية والغربية  ،للمسلمين حيث شهدت الأندلس سقوطا متتابعا وسر

فسقطت  ،م)222 - هـ 619( معركة العقابانهزام المسلمين في خاصة بعد 
 -  هـ645وشاطبة ( ،م)1238 - هـ636( وبلنسية ،م)1235 - هـ633قرطبة (
 .)22(م)1267 - هـ666ومرسية ( ،م)1248 - هـ646( وإشبيلية ،م)1247

مما جعل سكان تلك المدن يتوجهون إما لغرناطة (نزوح) أو مدن المغرب 
جانب  إلى ،)23(بحكم القرب الجغرافيووهران وفي مقدمتها تلمسان  الإسلامي

من جمله  نذكر ،التي استوطنها عدد من الفقهاء الأندلسيين ،بجايةكمدن أخرى 
 ،إشبيليةوابن عصفور من أهل  ،من أهل مرسية بن برطلةهؤلاء العالم والفقيه ا

ابن محرز و ،وابن الأبار أبو عبد اللهّٰ ،من أهل بلنسيةوابن زاهر الأنصاري 
وغيرهم ممن سكن بجاية بعد كان يمثل شيخ الجماعة الأندلسية  الذيالبلنسي 
  .)24(وستمائة للهجرة الأربعين

  م)15 - 13/ هـ 9 - 7(ق : المرحلة الثالثة -
وفتحت أبواب  الأندلسخطر المراحل التي ميزت تاريخ المسلمين في أمن 
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 ،إنها مرحلة المصير المحتوم للأندلس ،الحقيقية للمهاجرين الأندلسيين المأساة
لها من نهاية القرن السابع للهجرة إلى غاية سقوط غرناطة آخر  التأريخن أويمكن 
  .والمسلمين بالأندلس للإسلاممعقل 

متميزة ساهمت في تزايد  اه الفترة ظروفذمغرب الأوسط خلال هشهد ال
ويمكن  ،إلى حاضرة المغرب الأوسط ومدنها المجاورة الأندلسيينعدد المهاجرين 

  لك في:ذأن نبرز 
بدعم  ،المسيحي بقيادة ألفونسو الحادي عشر ملك قشتالة وليوناستمرار الضغط  -

بتأييد من البابا  ،غال ألفونسو الرابعالثالث وملك البرت إدوارد إنجلترامن ملك 
والحاق الهزيمة بجيش المسلمين والمسلمين  الإسلامتبقى من مدن  على ماكليمونت 

) م1342 - هـ743مضيق جبل طارق سنة (عند  (Salado)في معركة 
  .)25(واحتلال الجزيرة الخضراء

 - هـ892حيث سقطت مالقة سنة ( الإسلاماستهداف ما تبقى من مدن  -
يةّ سنة (1487  -  هـ895سنة ( سطة ووادي آش) وبم1488 - هـ893م) والمر
  .)26() وكانت بدايةً لنهاية دولة الإسلام في الأندلسم1489

 ،)م1490 - هـ896سنة (لمدة سبعة أشهر فرض حصار شامل على غرناطة  -
وتسليمها للملـكين  ،عليها الإمداداتوقطع  ،وتضييق الخناق على أهلها

م) بموجب 1492 - هـ897ودخولها سنة ( ،وإيزابيلافرناندو  :كيينالكاثولي
  .)27(علنية وأخرىمعاهدة سرية 

 )بو عبد اللهّٰ الصغيرأعبد اللهّٰ محمد بن علي النصري سلطان غرناطة ( رحيل أبي -
) متجهين م1493 - هـ898سنة ( غرناطةي مملـكة وعائلته رفقة سبعمائة أندلس

  .)28(نحو مدينة فاس
 ،مراسيم ملـكية لنقض العهود والنصوص التي تضمنتها معاهدة غرناطة إصدار -

تبقى من  محاكم خاصة عرفت بمحاكم التفتيش لمعاقبة ما إنشاءوالعمل على 
  .)29(على الهجرة أو التنصير أما وإرغامهمسكيين يالمور 

صدور عدد من الفتاوى الفقهية نذكر منها فتاوى أبي العباس الونشريسي  -
 وطنه على غلب من أحكام بيان في المتاجر "أسنىي والتي عنونها بـ: التلمسان

تحرمّ على  .)30(والزواجر" العقوبات من عليه وما قد يترتب يهاجر، ولم النصارى
سكيين موالاة الـكفار ومسالمتهم والإقامة بأرض الـكفر (الأندلس) يالمور 
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  أرض الإسلام ببلاد المغرب. إلىوتطالبهم بالهجرة 
نص على  الذي م)1610 - هـ1019ور قرار التهجير والنفي النهائي (صد -ب 

  .)31(مغادرة كل مسلم من الأندلس
اتجاهات ب "نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر" كـتاوينقل لنا صاحب 
وخرج ما بقي من "إثر سقوط غرناطة بقوله:  إبحارهممهاجري الأندلس ومدة 

يةّ في نصف اليوم إلى تلمسان ،أهل مالقة في ثلاثة أيام إلى باديس  ،وأهل المر
يؤكد اختيارهم  وهو ما ،)32("وخرج كثير من أهل غرناطة إلى بجاية ووهران

  .المغرب الأوسط كموضع للسكن والاستقرار وحواضر مدنلعدد من 
المغرب الأوسط،  بمدنه الظروف نزلت جالية كثيرة العدد ذوفي ظل ه

يان لما لقوه فيها من ترحاب وحسن ان ن تلمسيـيوحل جلها بعاصمة الز
وكان أكثرهم من الأعلام وأعيان الأندلس، واستمر تدفقهم على  ،)33(استضافة

في مجموعات  ،مدينة تلمسان إثر وبعد سقوط غرناطة وزوال دولة بني الأحمر
  .)34(موزعة في الزمان والمكان

يانية ( خصص سلاطين الدولة  )م1554 - 1235هـ / 962 - 633الز
يانوف  - 1236/  هـ681 - 633( ي مقدمتهم السلطان يغمراسن بن ز

ومما  ،وإكراهأهمية كبيرة للمهاجرين الأندلسيين وما لحق بهم من ظلم  ،م)1283
ا ظهير عناية ذومما جاء فيه: "ه )35(الظهير الذي أصدره في شأنهم لكذيؤكد 

ها المبرم، وعهدها مديدة الظلال، وكرامة رحيبة المجال، وحماية لا يخشى على عقد
المحكم من الانحلال والاختيال، أمر به فلان أنجد اللهّٰ أمره وأيد عصره لجميع 
أهل الأندلس المستوطنين بحضرة تلمسان حرسها اللهّٰ أحلهم به من رعيه الجميل 

فا، وبوأهم من اهتمامه الـكريم، وأنعامه العميم، جنات ألفافا، ووطأ لهم كـناأ
قلوبهم المنحاشة، إلى جانب العلي واستيلافا، وأشاد بماله جنات احترامه تأنيسا ل

فيهم من المقاصد الـكرام، وأضفى عليهم من جنن حمايته ما يدفع عنهم طوارق 
الاضطهاد حين اختبر خدمتهم، فشكر عما تولوا فيها من الجد والاجتهاد، واطلع 

البلاد، على أغراضهم السديدة في اختيار حضرته السعيدة للسكنى على سائر 
وأظهر عليهم مزايا ما لهم من هذه المناحي  وأعتبرهافلحظ لهم هذه النية، 

  .)36(الحميدة"
أولى اهتماما  يتضح أن السلطان يغمراسن ،وفي قراءة تحليلية لهدا الظهير
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الاستجابة لنداء  من خلالبهم،  خاصةعناية و ،استثنائيا للمهاجرين الأندلسيين
شأنهم  بېن حقهم في السكن والتملكتو ،حيب بالمستغيثينوالتر ،الاستغاثة والنجدة

عما فقدوه  والأمانبالأمن  حتى يشعروا ،ن دون تمييزيـيبقية التلمسانلك شأن ذفي 
يصرح ابن الخطاب بأن يغمراسن، فضل أن يسكن المهاجرين  ،في وطنهم و

 المدن الأخرى، وفي هذا الصدد يقول: جميعالأندلسيين مدينة تلمسان، عن 
وأطلع على أغراضهم السديدة في اختيار حضرته السعيدة للسكنى، على سائر "

وأظهر عليهم مزايا ما لهم من هذه المناحي  وأعتبرهافلحظ لهم هذه النية، البلاد، 
  .)37("لهم ولمن شاء من أهل تلمسان ،... وأذن أيده اللهّٰالحميدة

في عهدي ولعل أكبر جالية أندلسية نزلت بتلمسان، هي التي كانت 
م)، 1424 - 1411 / هـ827 - 814الأميرين عبد الواحد بن أبي عبد اللهّٰ (

ياني ( م)، وقد 1462 - 1431 / هـ862 - 834وخلفه أبي العباس أحمد الز
استقبلهم هذا الأخير بحفاوة ووجههم حسب طبقاتهم وحرفهم، فالعلماء 
والوجهاء وسراة القوم، أنزلهم عاصمته مدينة تلمسان، وأنزل معهم التجار 
والحرفيين، وأصحاب رؤوس الأموال في درب خاص بهم، عرف بدرب 

  .)38(الأندلسيين
هـ / 910 - 873ثابتي (د اللهّٰ محمدّ الوشهدت ولاية السلطان أبي عب

 ،استقبال الأمير الأندلسي أبو عبد اللهّٰ محمدّ بن سعد الزغّل م)1505 - 1468
مدينة وهران ثم جاز إلى تلمسان واستقر بها حيث نزل  ،أمراء بني الأحمر أحد

 كانت وفاته إلا أن ،محمدّ الثاّبتي بحفاوة وإكرام مستقبلهاف ،رفقة أهله وحاشيته
ية للمسجد الجاّمع ،قليلة بتلمسانبعد ذلك بسنوات  يزال  ولا ،ودفن بالمقبرة المواّز

  .)39(نسله بها إلى الآن يعرفون ببني سلطان الأندلس
إلى  ،وفقا لمصادر متنوعة) 40(الحديثة وتشير بعض الدراسات الاستقصائية

مهاجرا من أهل الأندلس إلى  )556( وخمسمائة إحصاء ما عدده ست وخمسين
أي إلى غاية دخول  ،بعد سقوط غرناطةما  الأوسطالمغرب  ومدن تلمسان
بينما تشير  ،م16 - هـ10ائر في العقد الثاني من القرن ن الأتراك إلى الجزيـيالعثمان

أندلسيا إلى ) مهاجرا 25.000ألف ( ندراسة أخرى إلى إحصاء خمس وعشري
  .)41(المغرب الأوسط خلال نفس الفترة

انهيار حكم سكيين بعد يستمرار هجرة المور الدراسات إلى ا حدىإوتشير 
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يانية حيث وصل عددهم إلى ما يقارب ألف المغرب الأوسط إلى مدن  الدولة الز
معظمهم من أهل الصنائع والحرف  ،أسرة من ولايات مختلفة كقشتالة وأراجون

 وتعرضهم إلى ،سوء استقبال هؤلاءبينما تؤكد على  ،كالحدادة والخياطة والبناء
ب كـتالك في قول صاحب ذويتضح  ،والأعراب ت وحشية من البدواعتداءا

لقد اتجه عدد بقوله: " ،سكيون حياة ومأساة أقليةيالمور  الأندلستاريخ مسلمي 
سكيين وخاصة البلنسيين إلى سواحل الجزائر، وقد لقي هؤلاء أسوأ يكبير من المور 

 مشارف وهران...ين أبحروا إلى ذلك الاستقبال الذوكذلك وقع ضحية  ،استقبال
  .)42(ومستغانم وتلمسان"

فخرجت ألوف بفاس ا الاعتداء في عبارته البليغة "ذوقد وصف المقري ه
فسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى اللهّٰ تعالى في  وألوف بتلمسان من وهران...

الطرقات ونهبوا أموالهم وهذا ببلاد تلمسان وفاس ونجا القليل من هذه 
ة َّ   .)43("المعرَ

إلى  ،وفقا لمصادر متنوعة) 44(الحديثة ير بعض الدراسات الاستقصائيةوتش
مهاجرا من أهل الأندلس إلى  وخمسمائة ألف إحصاء ما عدده ست وخمسين

أي إلى غاية دخول  ،ما بعد سقوط غرناطة الأوسطومدن المغرب  تلمسان
، بينما )م16 - هـ10( ن الأتراك إلى الجزائر في العقد الثاني من القرنيـيالعثمان

) مهاجرا أندلسيا 25.000ألف ( نتشير دراسة أخرى إلى إحصاء خمس وعشري
 .)45(ى المغرب الأوسط خلال نفس الفترةإل
ية للجالية  النتائج - 3   :بالمغرب الأوسط وتأثيراتها الأندلسيةالحضار

َّمة ابن خلدون فافترقوا في الأقطار، عند  ،وأما أهل الأندلس" :يذكر العلا
ملك العرب بها ومن خلفهم من البربر، وتغلبت عليهم أمم النصرانية،  تلاشي

يقية متونية إلى هذا العهد،  ،فانتشروا في عدوة المغرب وإفر َّ من لدن الدولة الل
  .)46("وتعلقوا بأذيال الدولة ،وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع

ياسياسيا  - أ   :وإدار
الأوسط استثمار الجالية الأندلسية التي استطاع حكام وسلاطين المغرب 

ان الدولة المغرب الأوسط لتدعيم أرك وحواضرفضلت الاستقرار بمدن 
ويتعلق الأمر بإسناد أسمى الوظائف والمناصب للنخبة  .والاستفادة من خبراتهم

  دلك:ومن أمثلة المثقفة منهم 
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ياني يؤكد جورج مارسي ف أهل من  ينبأن "هؤلاء الوافدفي العهد الز
تفوقّوا على سواهم في العلوم بصفة عامةّ  ،الأندلس أصحاب مال وصنائع وثقافة

ونالوا مكانة متميزّة في الوسط الاجتماعي  ،الفنون والآداب بصفة خاصّة وفي
بتقريب عدد من  فالسلطان يغمراسن قام .)47(وجلبوا اهتمام السّلاطين والحكامّ"

  مثل: )48(في وظائف مختلفة الفقهاء الأعلام
  كاتبا للرسائل. أبي بكر محمد بن عبد اللهّٰ بن الخطاب المرسي الأندلسي -
 ابن وضاح في وظيفة الخطبة والشورى. -
 أبو محمد عبدون بن محمد الحباك في وظيفة الخطابة والقضاء. -

أما في عهد السلطان عثمان بن يغمراسن وابنه أبي حموّ موسى الأوّل فقد 
أربعة وأسند لها من قرطبة  ها عرفت باسم بنو الملاحقام بتقريب أسرة بأكمل

  مختلفة: وزرات
وعينّ ابنه محمدّ  ،محمدّ بن ميمون بن الملاحّ بين وزارة المال والحجابة في آن واحد -

براهيم بن محمدّ على نفس الخطّة بعدهما وأشرك معه في  ،الأشقر من بعده ثم ابنه إ
 .)49(بن الملاحّالوظيفة من قرابته عليّ بن عبد اللهّٰ 

 .)50(والإنشاءبة كـتامحمد بن علي بن القاسم المرسي في وضيفة الـ -
منصب القضاء لمدة تزيد عن  ،ودون انقطاع العقبانية التي احتكرت الأسرة -

 .)51(م)1490 - 1365 هـ /896 - 767( القرن وربع القرن
 :وثقافيا اجتماعيا - ب

في النهّضة العلميةّ والثقّافيةّ التي شهدها لقد كان للهجرة الأندلسيةّ أثر واضح 
ودورهم في تفعيل  )52(المغرب الأوسط من خلال إسهامات العلماء الوافدين

يةّ رغم تدهور الأوضاع  والسياسية. اشتغلوا  الاجتماعيةالحياة العلميةّ والفكر
تراثاً وشاركوا في التأليف فتركوا  ،بالتدريس فكونّوا خلفاءهم من العلماء والأئمةّ

ا زاخراً ًّ  .علمي
ونالوا  ،حتكروا قطاع التعليم في المغرب الأوسط لاسيّما في المدن والحواضرا -

وبينما كان السكّان  ،والفنّ والموسيقى ،نصيبا في تدريس علوم اللغّة والآداب
 ،المحليّون مسيطرين بصورة تكاد تكون دائمة على ميدان الشريعة والعلوم الدينيةّ

ح حليف الأندلسييّن في كافة الميادين الأدبيةّ الخالصة من الخطّ والنحّو كان النجّا
فساهموا في تجديد طرق التدريس عن  ،)53(إلى البلاغة والشّعر والتاّريخ والموسيقى
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يق المحاورة والمذاكرة   .)54(الأسئلة وإلقاءطر
 ،والمتاعوالملبس  المأكلالتأثير في عادات وتقاليد مجتمع المغرب الأوسط في  -

 ،البسكوشو ،التي ثبت دخولها المغرب الأوسط نذكر: الملوزة الأطعمةفمن بين 
تقلى وتأكل مغلفة  ،البسطيلة والموخابنة وهي نوع من العجائن المحشوة بالجـبن

 .)55(بالسكر والقرفة والعسل وشراب الورد
أسمائها  اختلافيرجح أنها أندلسية الأصل رغم  وجود عدد من الألبسة -

يضها بأسماء مغربية مثل: البنيقة وهي عبارة عن منديل تضعه  الأندلسية وتعو
المطرزة بالحرير وبالألوان  القمصان ،النساء على رؤوسهن أثناء الخروج من الحمام

 .)56(ات الأصل والتسمية الغرناطيةذوالتي تحمل اسم القمجة 
يعود أندلسيفن الموسيقى الأندلسية كمؤثر ثقافي  إدخال - لك ذالفضل في  و

ليحط الرحال  ،م)1085 -هـ 478(لة سنة طالصلت بعدما ترك طلي يللفنان أب
كما أدخلوا آلات موسيقية أندلسية، وحافظوا عليها مثل  .)57(بالبلاد التونسية

والدربوكة، وأحيوا  امنجة، والصنوج، والطبيلة، والطار،العود والرباب، والك
والغزل والتشبيب ووصف الطبيعة والرثاء،  ديحالمواليد والإخوانيات وقصائد الم

 .)58(وشعر الحرب
 اقتصاديا: - جـ
المساهمة في بناء وتجديد عدد من المدن مثل مدينة تنس التي أنشأت سنة  -
حيث استقروا  م)902 -هـ 290هران سنة (ومدينة و )59(م)875 -هـ 262(

الجالية  تعلى الأقل دفع عواملوهناك ثلاثة  ،)60(بموافقه أهلهاستوطنوها ابها و
 منها: ،ه المدنذالأندلسية لتجديد تعمير ه

  لعامل الطبيعي:ا -
 ،ه المدن على موانئ هامة تجعل السفن بمنأى عن العواصفذتوفر ه

 بها وهو ما العذبةووجود سهول واسعة خصبة مع توفر المياه  ،وتساعد على رسوها
 .)61(يساعد على الاستقرار

  : التجاريالعامل  -
داخل المغرب الأوسط، ومنه  الأندلسيةضمان منفد تجاري آمن للبضائع 

يقياإلى دول  ب رمع تأمين احتياجات الأندلس من المغ ،كالسودان أفر
  الأوسط.
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حرف جديدة للمغرب الأوسط  إدخالمن خلال  الحرفيالمساهمة في النشاط  -
ية والجلديةوالصناعات الح ،الطابع الأندلسي ذاتكصناعة الحلي والزرابي   ،رير

 .)62(ا صناعة الخزف والجليز والقرميدذوك
 ،ودوافعها الهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط ظروفإن المتأمل في 

أخر يوما في تـتيدرك تماما بأن السلطة الحاكمة لم  ،ومن الوضعية التي وجدوا عليها
ياتهم الاجتماعية مد يد العون للمهاجرين  إسكانهم تلفض بل على اختلاف مستو

يات المدن وحواضرها   .وفتحت المجال أمامهم للمساهمة بكل ما يملـكون ،بكبر
يزخر بالعديد من العناصر البشرية  وبقدر ما كان مجتمع المغرب الأوسط

التي وفدت إليه بحكم الظروف التاريخية والموقع الجغرافي، بقدر ما استطاع 
لوا لهم موطئ قدم في مجتمع الأندلسيون رغم ظروف وفادتهم الصعبة، أن يجع

انصهروا فيه لدرجة أصبحت معها جل مجالات الحياة تحمل ف، ب الأوسطالمغر
الحياة على  في مختلف مجالات ،خلال التأثيرات التي أحدثوها من. طابعا أندلسيا
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